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 بسم الله الرحمن الرحيم
 1والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما محمد وآله الطيبين الطاهرين

مثلا    ، هناك أسلوبان في التعامل مع الأحداث التاريخية مهمة كانت أو غير مهمة  ،غزوة بدر  تحدث عنن أأ  أريد
وتعطيه    يستمع إليهاأو    هاؤ الإنسان يقر   ، قضية تاريخية   ا أنهوهو  غزوة بدر يوجد هنالك أسلوب في التعامل معها    مع

  و أن يستفيد من هذه الغزوة هالأسلوب الثاني    . نس ويرتاحأويست  ،عتبار أن هذه القضية حدثت للمسلمينبعض القوة با
على الأكثر لا يكون شائعا    وهو   ثان    أسلوب هذا    ،فيعيشهايأتي بها إلى حياته الخاصة أو ينتقل هو إلى تلك القضية  ف

  شخصيا هذه القضايا يتعامل معها على أساس أنها قضايا تمسني أنا    ن أ  شرتنليس ميعني    م لا؟صحيح أ  هذا  ، بين الناس
 ! مرتبطة بالتاريخفقط ، بل مباشرة وترتبط بي 

ثْ لَيْهيمْ  قَدْ كَانَ لَكُمْ  )القرآن الكريم    في  نحن نقرأ آيةٌَ فِي فيئَ تَيْني الْتَ قَتَا فيئَةٌ تُ قَاتيلُ فِي سَبييلي اللَّهي وَأُخْرَى كَافيرَةٌ يَ رَوْنََمُْ مي
ُوْلِي الأبَْصَاري  ُ يُ ؤَي يدُ بينَصْريهي مَنْ يَشَاءُ إينه فِي ذَليكَ لَعيبْْةًَ لأي القرآن الكريم  يذكرها  قصص كثيرة    .[13آل عمران:]  (رأَْيَ الْعَيْني وَاللَّه

  باقية يستفيد منهافهي    (كعطاء)كقصص انتهت أما كمحتوى  أنها    تعالىو تبارك  الله    يبيّن يعني تلك القصص    ،للعبرة
مع رسول الله  شهدوا  أن يكونوا  يحبوا  ل السماوات والأرض لم  ه)لو أن أقال  الله )ع(    عن أبي عبد  في رواية  ،الإنسان

 إن شاء الله. نريد أن نستفيد من هذه الغزوة بهذه الطريقة  .[140 /16وسائل الشيعة ] أهل النار(  لكانوا من)ص( 

الثانية   السنة  افي  بدرمن  والكفار   ،لهجرة حدثت غزوة  المسلمين  أول اصطدام شديد بين  الغزوة كانت    ، هذه 
أنتم تعلمون أن القرآن   ،أن هؤلاء أذلة  على  كان يدل  يءكل ش  ،اهر بالمقاييس العامة كانوا أذلةظالمسلمون حسب ال

تارة يستعمل هذه  و لمعنى المتعارف حسب مقاييس الناس  باتارة يستعمل كلمة    ، الكريم يستعمل بعض الكلمات بمعنيين
نَةً )  الخير مثلا  ،الكلمة بمقياس ديني لشهر ي وَالَْْيْْي فيت ْ لُوكُمْ بِي اَ نَّيُدُّهُم بيهي مين مهالٍ وَبنَيينَ )  ،[35:الأنبياء]  (وَنَ ب ْ نُسَاريعُ   . أَيَحْسَبُونَ أَنَّه

 . عناه الخاصبم لمستعم  هنا الخير هذا  ،[56-55المؤمنون: ] (لََمُْ فِي الَْْيْْاَتي بَل لاه يَشْعُرُونَ 

وفق مقياس    ؟هل المؤمن يكون ذليلا أو عزيزا وفق مقياس القرآنأما    ، حسب مقاييس الناس  (أذلة)،  ا كذلك هن
ثلاثمائة وثلاثة عشر   كان  همدعد  ينقل أن  ،وحفاة  -عورةال  فقط ما يستر-  عراة هم كانوا جوعى    . الدين يكون عزيزا

تعاقب على  ي أنه  عنه  نقل  حتى رسول الله )ص( ي    ، كانوا يتعاقبون عليها  وسبعين بعيراوكانوا يملكون فرسين فقط  شخصا  

 
وقد تطوعّ بعض الأشخاص بطباعته مع    ، م1994  - 2-   25هـ، الموافق  4114 رمضان   14بتاريخ  تحدث به السيد محمد علي الباقري حفظه الله   (1)
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دروع  و السيوف    قليل من  ، على بعير واحدثلاثة أشخاص  يعني    .د ثد ابن أبي مر ثبعير واحد مع أمير المؤمنين )ع( ومع مر 
القرآن    تعبيرحسب    في الجانب الآخر كان المشركون  ،بالعصي وأمثال ذلك   ينكثيرون منهم كانوا فقط مسلح ،  قليلة جدا

  ة اييملكون كل مقومات الحو زين  نوا مجه  اك  ،وفي النصوص التاريخية كانوا بين تسعمائة وألف شخص  ( هميْ ثلَ مي )  كانوا  الكريم
كانوا  ف  ،النحر لهمفي  وكان كبار شخصياتهم يتسابقون  قد أتوا بجواريهم يتغنين ويرقصن لهم    وا كان  ،العزيزة في ذلك الحين

  كان  كل العالمو   ،لكل شخص درعان وأمثال ذلك كان  بعض الأحيان  في  و   ،يملكون كثيرا من الخيول وكثيرا من الدروع
لو كان يقال لكسرى من تود أن    معهم،كانوا    ماتهباتجاهم  اته  يّ لكن بن    ون بالحادثةرفقسم كبير من العالم ما كانوا يع  ،معهم

  ؟من تحب أن يغلب  انيالنصر   رل لقيصاقكان ي    ذاإ  ،ء يغلبونجهل وهؤلا  أود أن أباكان يقول    ؟كان يقولماذا  يغلب  
 كانوا يقولون.كذلك  اليهود  و  ،كان كذلك يقول

لواقع في ا  ،نسان يستطيع أن يعيش الأحداث بسهولة الإ  ،إلى حياتنا  ابهالمرحلة أو نأتي    نحاول أن نعايش تلك نحن  
عن جابر  ف  ،ن يعيش أي حادثة يريدها أخر لكن في قرارة نفسه يستطيع  ؤ يقدم ويو يغير ويبدل  أن  لا يستطيع    يلخارجا

مام الحسين )ع( عاش حادثة كربلاء  بعد أربعين يوما من استشهاد الإأنه  قل  ين  بالعمى  يل بت  ا  الله الأنصاري الذي   بن عبد
أكن    لم  ول  أنا   ،قصة تاريخية تلهيناكيش تلك المرحلة لا  اذن نحن نحاول أن نعإ  ،تمنى أن يحشر معهمثم  أحبهم وعايشهم  

إن  ف  ،أتحدث   لاالأحداث  و   تغير في اتجاه هذه القضايابحاديث  مطمئنا أن بعض الأخوة المؤمنين يخرجون من هذه الأ 
َ لَا يُ غَيْي ُ مَا بيقَوْمٍ )  ، ا من الداخلهنحاول أن نعيش هذه الأحداث ونتحرك في اتجاه  نحنشاء الله   وُا مَا   حَتَهى  إينه اللَّه يُ غَيْي 
هيمْ  نَفُسي  .[11الرعد: ] (بِي

ن لأهل    ؟هذه المشورة لم     ؟استشار المؤمنين ماذا يفعل  )ص(  ينقل أن رسول الله   ،ببدر  هذا اللقاءهنالك  كان  
ينقل أن رسول   ،لحرب ون لؤ ؤلاء المفروض يتهيه  استشارهم لأن   ،ه بأن يتصدى يلإالله أوحى    ؟ما كان يعلمالله  رسول  

فالآن هذا خارج   ،المدينة فقطفي    عنه  الدفاعلى  )ص( ع  الله  بايعوا رسول  منهلأ   ،نصار خاصةالأ  يئ كان يه  )ص(  الله
 :المغازي للواقديه عن ؤ ر هذا أنا أق  ، المدينة في منتصف الطريق بين مكة والمدينة

  فأخبْهم رسول الله أتاه الْبْ بمسيْ قريش    - يعني قريب بدر -بدر    دوينَ   تكانذا  إ)ص( حتَ  ومضى رسول  )...  
يا    :قال  ثم،  نحسَ فأ   فقال  ن ثم قام عمرحسَ أ فقام أبو بكر فقال ف  ،الناس)ص(  رسول الله  ستشار  او   ،بمسيْهمص(  )

  ، كتقاتلن  ا أبدا ولهسلم عز  منت منذ كفرت والله لا تُ آت والله ما ت منذ عز  ذل   والله ما  ،ا هز  عيش و ر  قاللهو ا نَإرسول الله 
بطبيعة    ،مشورة ههذ  ،العزيزة التي لا تذلة نتهيأ لأن قريش  ر يعني نرجع هذه الم  ...(تهعد    وأعد لذلك  هتهب  أب لذلك  ت  أ ف

أنا لو    ،ناس آخرونأ  هكان مع  -لم يكونوا في مستوى واحد  شتركوا في بدرا  نالأشخاص الذي-  وحدهلم يكن  الحال هو  
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بطبيعة الحال فئة قليلة ضعيفة ذليلة حسب المقاييس    ،أقارن بين هاتين الفئتين  ؟كنت في ذلك الحين هل هكذا أفكر
  ،تبارك وتعالىوتراها أهل الله    ابشكل عام الجزيرة العربية كلها كانت تتبنى قريش   ،امتدادات و فئة لها تاريخ  و ،  لظاهريةا

 .نطقمهذا  ،نحن لا نستطيع عليهم هفالمنطقي أن ،موبعزهوبخيلائهم 

 نو كما قالت بلك  والله لا نقول    ، لأمر الله فنحن معك مض  ايا رسول الله    :فقال  وثم قام المقداد بن عمر )... 
والذي    مقاتلون،   ا نَّ معكمإفقاتلا    وربك  اذهب أنتولكن    ، (فاَذْهَبْ أنَْتَ وَربَُّكَ فَقاتيلا إينَّه هاهُنا قاعيدُونَ )  :سرائيل لنبيها إ

يلي   ا ء مكة بخمس ليال من وراء الساحل ممامن ور غماد  وبرك ال-نَّ معك  سر للى برك الغماد  إبعثك بِلحق لو سرت بنا  
ثم قال رسول الله )ص(   ، له بخيْ  ا فقال له رسول الله )ص( خيْا ودع  - لى اليمن إالبحر وهو على ثمان ليال من مكة  

وذلك أنَم    وكان يظُن أن الأنصار لا تنصره إلا فِ الدار،  ،نصارنَّا يريد رسول الله )ص( الأإ و   ،أشيْوا علي أيها الناس
كأنك يا رسول    ،سعد بن معاذ فقال أنَّ أجيب عن الأنصارفقام    شرطوا له أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم. 

قد آمنا بك وصدقناك    إنَّو   ،ليك فِ غيْهإ  ينك عسى أن تكون خرجت عن أمر قد أوحإ:  الله تريدنَّ قال أجل قال
يا نبي الله فوالذي بعثك بِلحق    مضي ا ف  ،وأعطيناك مواثيقنا وعهودنَّ على السمع والطاعة   ،وشهدنَّ أن كل ما جئت به حق

قطع من شئت وخذ من أموالنا ما اوصل من شئت و   ،ما بقي منا رجل  ضناه معك ضته لُْ ستعرضت هذا البحر فخُ الو  
  بصيرة لكن أنا على  -والذي نفسي بيده ما سلكت هذا الطريق قط    ،لينا مما تركتإشئت وما أخذت من أموالنا أحب  

  دقٌ عند الحرب صُ   بٌْ لصُ نَّ  إ  ، نَّ عدونَّ غداا أن يلق  ه ر كوما ن  ، ومالِ بها من علم  -من أمري لأنك أنت أمامنا فنسلكه معك
 . (به عينك قرُّ يك منا ما تر لعل الله ي ،عند اللقاء 

ن كان إأسرع حتَ    فأسرع من)...   :أنقل قصة كذلك ينقلها الواقديأود أن  و   ،ذاك موقفو موقف  هذا    ،ناموقف
  ، لى بدر إسعد بن خيثمة وأبوه فِ الْروج    - قام بالقرعة من يخرجيعني  -  م فكان ممن ساه  ، ه فِ الْروجبِ أ  ميساهلالرجل  

 ثمة آثرني وقر مع نسائكفقال خي  ،هذا  يالشهادة فِ وجهني لأرجو  إبه    تكثر آنه لو كان غيْ الجنة  : إبيهلأفقال سعد  
تل  فخرج سهم سعد فقُ   ما ستها ف.  أن يقيم من  فأبى سعد فقال خيثمة أنه لا بد لأحدنَّ    ، -مع نسائك  أنت شاب ابق  -
 هكذا كان.  (.بدرب

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيةٌَ فِي فيئَ تَيْني الْتَ قَتَا فيئَةٌ تُ قَاتيلُ فِي سَبييلي اللَّهي وَأُخْرَى كَافيرَةٌ يَ رَوْنََمُْ  ) القرآن الكريم يتحدث    لعلى أي حا
مْ رأَْيَ الْعَيْني  ثْ لَيْهي في آية و   ،-المسلمين   يمثل   عددهم  أن الكفار كانواضح  يعني    ،رأي العين في النظر -  [13آل عمران:  ]  (مي

تُمۡ فِي أَعۡينُيكُمۡ قَلييلا)أخرى   يَ   أَعۡينُيهيمۡ   فِي   وَيُ قَل يلُكُمۡ   وَإيذۡ يرُييكُمُوهُمۡ إيذي ٱلۡتَ قَي ۡ   ( ٱلۡأمُُورُ   تُ رۡجَعُ   ٱللَّهي   وَإيلَى   مَفۡعُولا  كَانَ   أَمۡرا  ٱللَّهُ   لييَ قۡضي
القلة مذكورة في القرآن الكريم    -هنالك خلاف بين المفسرين-أنا أفهم من هذه الآية    ؟هذه القلة ماذا تعني  [44الأنفال:  ]



4 
 

تارة القلة في مقابل و   ،دينار في مقابل عشرة قليل  ،شخص في مقابل عشرة قليل  (،الكمية )في مقابل الكثرة  تكون  تارة  
رَةي  )الكيفية   نْ يَا فِي الْْخي الدُّ الْحيََاةي  مَتَاعُ  قَلييلٌ فَمَا  لو كانت    [38:  التوبة]   (إيلاه  القلة حتى  فالنظرة  بمعنى  هنا  الكمي  الجانب 

لأشياء  نظرته لأن  بحيث    اربيهنسان معروف أنه يستطيع أن يدرب نفسه ويالإ  ،ؤثر على الجانب الكميتلجانب الكيفي  ل
 ،رأي العين  يهمل ثم مونهير   واكانحتى إذا    ين قليل ينالمشرككانوا يرون    -هكذا أنا أفهم-هؤلاء المسلمون    ،الخارجية تتغير

 . رشخص على أقل تقدي  سبعمائة لييعني حوا

كان هذا المنطلق الذي دائما الكافر يقيس به الأشياء    (المقاييس الدنيوية)منطلق الكفار    ،كان هنالك منطلقان
  ينقل في غزوة بني   ؟فمن هو الأعز  ،المؤمنين  تهم دنياهم بدنيا هؤلاءداهم امتداءوأتباع الكفار كانوا يقيسون أنفسهم خيلا

الذي ينقل  -سلول    أ بّي بنالله ابن    جرين فعبدهاطلق حينما حدثت هنالك حادثة بين بعض الأنصار وبين بعض الم صالم
لئَين رهجَعْنَا  )والله  ف  (المهاجرينأي  )ويناهم  آنحن    ،ك يأكلك كلب   نسّ   :ستغل هذه الفرصة قالا  - أنه أحد المنافقين المعروفين

هَا الْأَذَله  ن ْ   سلول أبي بن ا أن عبد الله بن عبد الله فينقل   ، نحن الأعزة وهؤلاء أذلة [8: المنافقون ] (إيلَى الْمَديينَةي ليَُخْريجَنه الْأَعَزُّ مي
فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمرني   فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أ بيّ   )ص( أتى رسول الله  

به فأنا أحمل إليك رأسه، فو الله لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبرّ بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيره  
فقال    ،فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أ بّي يمشي في الناس فأقتل ه، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل  النار

لى المدينة فأخذ  إأبوه  الله ابنه قبل أن يدخل    عبد   أتىثم    ،(بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا ):  )ص( رسول الله  
 هي لرسول  نما المدينة إلا لم أجن و قال    ؟ننتقال هل ج    ،الله  للا أن يأذن لك رسو إلا تدخل المدينة  قال    ،بلجام فرسه

 .2الله )ص(  ذن له رسولأأن بعد لا إله فلم يأذن  ،ليتبين من هو الأعز ومن هو الأذل ، )ص( الله

هؤلاء    ؟من هو الأذل ، مكانات الدنياإمن يملك الدنيا و  ؟من هو الأعز ا،كان موجودقياس  المعلى أي حال هذا 
ون  قيس شركون كانوا يالم  ،ونذلّ أهؤلاء    ،طعامهم التمر فقطو هؤلاء الذين لا يملكون من الدنيا شيئا    ،عالحفاة العراة الجوّ 

في ذلك الحين ،  كانوا يرون المشركين قلةمثل سعد بن معاذ    قسم من المؤمنين  .هؤلاء أذلة وقلةأن    الأمور بهذا المقياس 
)ص(  الله رسول لمامة كانت الإ ؟مامة كانت لمندرجات لكن الإن كلهم في مستوى واحد هم و كما قلت لم يكن المؤمن

ترسخ  ما  و ما دخل  هؤلاء الذين    حتىق  تجاه كان اتجاها مؤمنا في حالة كهذه سوف ينسّ الاع كان مجتمعا مؤمنا ف موالمجت
 .الاتجاههذا مع يمان في قلوبهم سوف ينسقون الإ

 
 ( 4/256)  سيرة ابن هشام (2)
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جهل قليلا   أبا  رىكان يمثلا    هل تفكر بأن سعد بن معاذ  ،راجع نفسك مشاعرك أحاسيسك تجاربك خلفيتك 
أرى بوضوح    أنا  ؟لنفسفي ا  تمعان يجينالمفهوم  نيهذهل يصير أن    ؟طاغية في نظرهكانت    الدنيافي نفس الوقت  وحقيرا و 

فقط   شخصلا ك  ،جهل حقيرا  كانوا يرون أباف  ،أن هذه الشجرة الطيبة كانت في داخل سعد ومقداد ومؤمنين آخرين
لأنه ما كان يرجو    ،في الأرض  نزيّ يلأن هذا كان ينسق مع الشيطان الذي    ،ب الدنيا على الآخرةستح  لأنه كان ي    بل

جس وأن  ر   كافر نسانا يعتقد بأن الإلا يمكن أن    ،ل من لا يرجو الله واليوم الآخر فهو قليل وحقيرفك  ،الله واليوم الآخر
هذا يجب أن ينمو    ،نفسهيتحطم عرش المشركة في    وأن   لاإ  3من مشركة ولو أن هذه المشركة أعجبته   مؤمنة خيرر   ة  م  أ  

  ، ذا راجعت نفسك إأرى أن هذا تستطيع أن تعيشه حيا    ،ر في سلوكه وتصرفاته وحياته تؤثّ أن  قبل    في نفسه  كشجرة
مثل   ،ثرك على نفسي في هذا الطريقؤ ني لا أحينما قال لأبيه إ  ةمث خي سعد بن    مثلتصبح رغبة أخرى  تتغير و رغبة  كل  ف

هي  لكها  حقير أنت بكل ما تملك رجس لأن الوسائل التي تمأنت  مكانه أن يقول لأبي جهل  بإهو الذي  الشخص  هذا  
سألة كمواعظ ت قال لا تؤخر ولا تقدم، من الممكن أن تؤثر شيئا عاطفيا في مرحلة ولكن بعدها وإلا تصبح الم  .رجس

 ينتهي كل شيء. 

المؤمنين كان  يقال أن أحد    ؟(ا و عزّ منذ أن    او ذلّ   ما)كثيرا    اهالكافر قليلا أم تر   في قرارة نفسك   الآن هل أنت ترى 
ر الشهداء بالجنة فقال ليس بيني وبين أن أقدم على مقاتلة هؤلاء القوم فأقتل  بشّ )ص(  رسول الله    مايأكل تمرا فحين
فشيء طبيعي    ،هؤلاء كانت الدنيا متحطمة في نظرهم  ،4تل ق    فقاتل القوم حتىعن التمر    ىتخلثم  لا هذا  إوأدخل الجنة  

 ،للكافر لا في قرارة نفسك تستطيع أن تقول    ،كان متحطما في نظرهم  على الآخرة  من كان يستحب الحياة الدنيا أن  
يمانك ومن أين إالشيطان المتجسد في الكافر أين يأخذك ومن أين يستضعفك ومن أين يسلب    تستطيع أن تعرف   أولا  

ذا إالكافر و يطان المتجسد في  ش ذا عرفت كيد الإ  ؟متى تستطيع أن ترى الكافر رجسا،  يغذي مخك بأن الكافر أفضل
  يأنا نفس   ،ثم تستطيع أن تقاتل الكافر في قرارة نفسك  ،عرفت مذهب الكفر ومعالم الكفر ومحاور الكفر وأسلحة الكفر

ذيهي سَبييليي   )أنا أصبحت من هؤلاء الذين يقول عنهم القرآن الكريم ويخاطبك    ،أنا أعرف أنا على بصيرةهيأتها   قُلْ هىَ
نَ الْمُشْريكيينَ ا اللَّهي عَلَىى بَصييْةٍَ أَنََّ وَمَني ات هبَ عَنِي وَسُبْحَ أَدْعُو إيلَى   ، أنا على بصيرة من أمري أعرف  [108يوسف: ]   (نَ اللَّهي وَمَا أَنََّ مي

متأكدا وعلى   لو كنت معك كنت)ص(    يا رسول الله   : يا رسول الله لم أكن معك،تقول  أنت بعد هذه المدة الطويلة
 )ع(.  أنتظر ظهور ابنك  .لى وجهك أن كوني معك كان يذيب هذا الضعفإيقين أن النظر 

 
نَةٌ خَيٌْْ مينْ  (3)  (221البقرة:) مُشْريكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَ تْكُمْ( )وَلَأَمَةٌ مُؤْمي
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هم ما اعترفوا بأن الكافر يأربعة عشر من المؤمنين لكن حتى هؤلاء وذو قد هؤلاء قتلوا    ،في نظركالكفر    لّ هنا ق  
ينقل    .نما كطريقة كسلوك كمسلك كشجرة خبيثة إلا كشخص و   ،الكافر ذليل حقيربل  لا    -من الجانب الكيفي -  كثير

  والله لا أبكي عليه حتى يقدمفقالت:    ،حدى النساء سعت أن ولدها قتلإلى المدينة  إأن بعد رجوع رسول الله )ص(  
في هذه الذهنية الكافر حقير الكافر   ،5النار بكيته   فأسأله فإن كان في الجنة لم أبك عليه، وإن كان في  ( ص) رسول الله  

الذي   الشخص  ،[3-1:الكافرون ]  (وَلَا أنَتُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ  .  لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ .   قُلْ يَا أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ )رجس الكافر قذر  
  ة راحجهزة التي صنعها الكافر لإالأ لالو  ، الكافر الحياة لا تسوى شيئا هذا لولا : هولسان حاله ذل للكافر في قرارة نفس ي

  ك للا يخطر أبدا في بالي أن هنا  ،بهذه الطريقة  ىأتباهو أنسق معه  الكافر عزيز  ف  ، أشعر أني ضائع  هاحياتي وفق مبادئه لولا
 . طريقة أخرى هي طريقة الله تبارك وتعالى قد تكون

نصره   ؟نصرهي  لمحتى سعد نصره الله أو    ،انتصروا على الشيطان في قرارة أنفسهم فنصرهم الله  ،هؤلاء هكذا كانوا
  لمنصره الله أم    )ع(   الحسين  ؟نصرهي  لمنصره الله أو  )ع(   علي ابن الحسين  ؟نصرهي   م لمحبيب بن مظاهر نصره الله أ  ، الله

 .هذا هو الانتصار  ،(لا)لشيطان وقال للشيطان بكل جبروته وتشعباته اعرف الشيطان وكيد  ،صرتان ؟نصرهي

إينه الهذيينَ  )  مع المؤمن  الملائكة موجودونبل    ، في غزوة بدر   ني موجود  اكانو فقط  بعض الناس يتصورون بأن الملائكة  
ُ ثمهُ   لْجنَهةي الهتِي كُنتُمْ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللَّه رُوا بِي مُ الْمَلَائيكَةُ أَلاه تََاَفُوا وَلَا تََْزَنوُا وَأبَْشي هذا المقطع قد -   تُوعَدُونَ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زهلُ عَلَيْهي

نْ يَا وَفِي    - بالآخرة لكن المقطع الثاني  ا  يكون خاص رَةي نَحْنُ أَوْلييَاؤكُُمْ فِي الْحيََاةي الدُّ  ،ن كنا معكمنحيعني    ،[31-30:فصلت  ]  (الْْخي
من   رالنصأنزلوا  توا المؤمنين في غزوة بدر ونزلوا بشرى و الملائكة ثبّ   ،تك يشعرك بأن الله معك يثبّ و فالملك ينزل    ،كمء أوليا

تعالى قلت لله    -أنت مجرب هذا في حياتك لكن يجب أن يستمر-  ذا استجبت لله ورسولهإكذلك أنت    ،عند الله
ه لا يمكن أن يجتمع مع غير    (معك )  ،( معك معك )  )ع(  قلت لأمير المؤمنين  ،(معك ))ص(  قلت لرسول الله    ،(معك )

هذا العز من أين   .بعزشعرت    ؟جربت أو ما جربت  ، في قرارة نفسك قاومت فوجدت قوةو  ،عرف هذا الأمريجب أن ي  
  .معك معك  :نسانتتنزل الملائكة على الإ ، يرى الملائكةلانسان الإ .(بشرى)الملائكة  ههذ ؟يحصل

نزلو  ليثبتوا  و نما كانإالملائكة لم يشتركوا في الحرب و   ،بشرىالحسين )ع(  الإمام  على    اينقل أن الملائكة  ا بشرى 
نا أستوحش أخشى أ  كونوا معي  :أنا كذلك من الممكن أن أستفيد من الملائكة أستجيب لله وأنادي الملائكة  ،المؤمنين

غير الصلاة والصيام التي لا   يء أي ش ليصبح كريشة في مهب الرياح أخشى أن لا يبقى  أخاف أن أذوب أ   ،أن أذوب 
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تشعر ف  ،يا ملائكة الله ساندوني  ،أخاف أن أذوب   ةالمعرفة والرؤيذا ما أنتجت إ  نيتذا ما غيرّ إ القلب    تدخل ما  ذا  إتغني  
 .بأن الملائكة معك 

خ لم تصلنا لم تؤر    ته )ص( هذه المرحلة من حيا  ، مع الأسفبالأذىو كانت مليئة بالبلاء    الله )ص(   حياة رسول
أحد )حد رآه قال  لى جبل أ  إرجع من أحد غزواته وصل    ينقل عن رسول الله )ص( أنه حين، معاناة معاناة،  وصولا جيدا

المؤمن هكذا يصبح    ،هل السماوات يء لأ ضت  أنت  الشمس تشرق عليك   معك،يصبح  كله  الكون    .6(جبل يحبنا ونحبه
الجبال تسبح    تكان)ع(  داوود    ،بح معك س تصبح أنت نور الله في الأرض فالكون ي  ،أنت  كء ضو تستقي  وات قد  افالسم

ك ذلّ طيع أن تجرب فورا فتشعر بعز لا ي  تتس   هذا  ،كما يقال بطرق مختلفة لا  لا شعور،  تشعر بهذا  .المؤمن كذلك   ،معه
  وهذه هداية،  ةتلك خلق ،[5/95الكافي ] (ض إليه أن يذل نفسه موره كلها ولم يفو  أض إلى المؤمن إن الله عزوجل فو  ) يء،ش

 والحمد لله رب العالمين. طولت عليكم، .ذل نفسك لا ت  
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